
 أدت حصيلـــة الوفيـــات الهائلـــة في 
صفـــوف كبار الســـن الناجمة عن مرض 
19 إلى الدعوة إلى إعادة النظر  كوفيد – 
في علاقة حكومات البلدان المتضررة من 
الجائحة بمسنيها وتغيير طريقة تقديم 
الرعاية لهم، لكنها سلطت الضوء أيضا 
على ”معضلة أخلاقية“ ومسألة حقوقية 

تتعلق بالحق في العلاج.
وتشـــير أحدث الإحصائيات إلى أن 
عدد الوفيات الناتجـــة عن وباء كوفيد ـ 
19 الذي يســـببه فايروس كورونا قد بلغ  

928342 حالة أغلبهم من المسنين.
وقـــال مايكل رايان المديـــر التنفيذي 
لبرنامـــج الطـــوارئ الصحيـــة بمنظمة 
الصحة العالمية ”إن علينا إعادة التفكير 
بإمعـــان فـــي علاقتنا بكبار الســـن بعد 
حصيلـــة الوفيات الهائلـــة الناجمة عن 
مـــرض كوفيـــد – 19 فـــي دور المســـنين 
بشـــتى أنحاء العالم التي ”سلبتنا جيلا 

من الحكمة“.

وأشـــار إلى أن معدلات الوفيات في 
دور الرعايـــة مرتفعة، ويعـــود ذلك إلى 
عدة أســـباب، منها أن كبار الســـن أكثر 
عرضة لالتقاط العدوى بالفايروس، كما 
أن التحرك لمواجهة الأمـــر كان منعدما، 
مما أدى إلى امتلاء بعض المراكز بجثث 
تُركت فـــي الغـــرف دون التعامل معها، 

حتى في بعض الدول الثرية.
وأكد رايـــان أن معدلات الوفيات في 
دور الرعاية مرتفعـــة وتصل إلى 80 في 
المئة من الوفيـــات الناجمة عن كوفيد – 
19 في بعض الـــدول عالية الدخل، حاثا 
الـــدول على اعتبـــار العناية بالمســـنين 

”مسألة حقوقية“.
بدوره أكد الطبيب التونســـي أنيس 
قلـــوز أن أكبر المتضرريـــن من فايروس 

كورونـــا هم كبـــار الســـن مشـــيرا إلى 
أن العالـــم بصـــدد التعـــرف أكثـــر على 

خصائص هذا الفايروس.
وقال قلوز الأســـتاذ في علم الأدوية 
بكلية الطب بتونس في تصريح خص به 
”العرب“ إنه في بداية انتشـــار فايروس 
كورونـــا كان الأطباء يعتقـــدون أنه مثل 
بقية الفايروســـات التـــي تفتك بالجهاز 
التنفســـي بدرجـــة أولى، فـــكان الخوف 
أكثـــر علـــى الأطفال وتم إهمـــال الفئات 

الأخرى وخاصة كبار السن.
وأشـــار إلـــى أن أكبر عـــدد للوفيات 
الرعايـــة  بـــدور  كان  الفئـــة  تلـــك  مـــن 
ومراكـــز الإيـــواء، مؤكدا علـــى ضرورة 
إيـــلاء الرعايـــة القصـــوى لهـــذه الفئة 
الهشـــة التي تعتبر أكثر عرضة لمخاطر 

الفايروس.
وأدان عـــدد مـــن علمـــاء الاجتمـــاع 
الحقوقيـــين،  الناشـــطين  تجاهـــل 
لتصريحات صدرت في الكثير من الدول 
مفادها أن الأولوية في العلاج لليافعين، 
وذلك منـــذ بداية ظهور فايروس كورونا 
وتحوّلـــه إلـــى وبـــاء. وكذلك شـــهادات 
العشرات من الأطباء الذين، أقروا بأنهم 
منحـــوا الأولوية فـــي أجهـــزة التنفس 
الصناعي للشـــباب، ما يعنـــي ترك كبار 
السن يواجهون مصيرهم. واقترحوا أن 
يتـــم قبول منح الأولوية في العلاج وفق 
معيـــار ”الأشـــد خطورة“، لكـــن من دون 
إدخال أي معاييـــر أخرى، ومنها العُمْر، 
في هـــذه المعادلة لأنها ســـتكون تمييزا 

مقزّزا، وفق قولهم.
منـــذ  كورونـــا  فايـــروس  وحصـــد 
انتشـــاره أرواح الكثير من المســـنين في 
مختلـــف دول العالم. وكانت فرنســـا قد 
أعلنـــت خـــلال شـــهر أبريـــل المنقضي، 
إصابة أكثر من 1400 من نزلاء دور رعاية 
المســـنين علـــى أراضيهـــا بـالفايـــروس 
التاجـــي، ويأتـــي ذلك فـــي الوقت الذي 
تعانـــي فيـــه دور رعايـــة المســـنين فـــي 
مختلف أنحاء أوروبا من زيادة معدلات 
الإصابة بين النـــزلاء. وقال  المدير العام 
للصحة في فرنسا جيروم سالومون، إن 
7560 شـــخصا توفوا من جراء مشكلات 
صحيـــة على صلـــة بفايـــروس كورونا 
المســـتجد فـــي فرنســـا منذ بدء تفشـــي 
الجائحة في البلاد، وبينهم ما لا يقل عن 

2028 حالة وفاة في دور رعاية المسنين.
كما أعلنت إســـبانيا موت العشرات 
مـــن المســـنين فـــي دور رعايـــة بســـبب 
إصابتهم بالوباء فـــي العاصمة مدريد. 
وفي إيطاليا نقلت السلطات نزلاء إحدى 
دور رعاية المسنين إلى المستشفيات بعد 

تفشي الوباء بينهم ووفاة عدد منهم.
وأوضحت تقارير صحافية أن حالات 
الإصابة بـــدأت في بعـــض دور الرعاية 
فـــي الشـــمال الإيطالي في وقـــت مبكر 
لكن الســـلطات تلكأت ما ســـمح بانتقال 

العدوى إلى دور أخرى في نابولي.
الـــدول  بعـــض  حكومـــات  وتتهـــم 
بالتقصير في حق مسنيها في ظل تفشي 
وبـــاء كورونا وعـــدم تخصيص الرعاية 

اللازمة لهم.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي لبرنامـــج 
الصحة  بمنظمـــة  الصحيـــة  الطـــوارئ 
العالميـــة ”نحتـــاج إلـــى إعـــادة التفكير 
بإمعان في علاقتنا بالأجيال الأكبر سنا 

وطريقة تقديمنا الرعايـــة لهذا الجيل“. 
وأضاف ”علينـــا أن ننظـــر لاحتياجات 
جيل المســـنين على أنها مســـألة حقوق، 
الحق في الحصول على الرعاية والحق 

في التواصل الاجتماعي“.
من جهتهم حـــذر خبراء من أن لقاح 
19 الذي يسببه فايروس  مرض كوفيد – 
كورونـــا، في حـــال إقراره، قـــد لا يؤدي 
إلى النتائج المرجوة مع المســـنين الأكثر 
عرضـــة للمرض والموت بـــه. مؤكدين أن 
الأمر يعني بالضرورة تحصين المحيطين 

بهم ولاسيما الأطفال.
البريطانـــي  البروفيســـور  وقـــال 
المتخصـــص فـــي مناعـــة الرئـــة بيتـــر 
أوبينشـــو، للجنة العلـــوم التكنولوجية 
فـــي مجلـــس اللـــوردات البريطاني إنه 
يدرس ورقة حـــول تطعيم فئات مختلفة 
مـــن المجتمـــع باللقاحـــات. وأضاف أنه 
يمكـــن حماية مجموعـــة معرضة للخطر 
من خـــلال اســـتهداف مجموعـــة أخرى 

وتطعيـــم أفرادهـــا، كما يتـــم القيام به 
لمواجهة الأنفلونزا.

ووفقـــا للأطبـــاء، فـــإن كبار الســـن 
المصابـــين بفايـــروس كورونـــا، لديهـــم 
العديـــد مـــن الأعـــراض غيـــر النمطية، 
مما يعقد عمليـــة حصولهم على العلاج 

المناسب في الوقت المناسب.
وقـــال الأطبـــاء إنـــه عـــادة مـــا تتم 
الإشـــارة إلـــى فايروس كورونـــا بثلاثة 
أعراض هي الحمى والســـعال المســـتمر 
وضيـــق التنفـــس. لكـــن كبـــار الســـن، 
قـــد تختفـــي عندهـــم  هـــذه الأعـــراض 

تماما.
وأضافـــوا أن كبار الســـن قد يبدون 
بـــدلا مـــن ذلـــك معطلـــين ولا يتصرفون 
كعادتهـــم بعـــد الإصابـــة بالفايـــروس. 
وأشـــاروا إلى أن كبار السن قد ينامون 
أكثر من المعتـــاد أو يتوقفون عن تناول 
الطعـــام. وقد يبدو أنهـــم غير مبالين أو 
مرتبكين بشكل غير عادي. وقد يصابون 

بدوار ويســـقطون، وفي بعض الأحيان، 
يتوقفون عن الكلام أو ينهارون ببساطة. 
وفسر الأطباء بأن السبب في ذلك كيفية 
للمرض  الكبيـــرة  الأجســـام  اســـتجابة 

والعدوى.
وقـــال الدكتور جوزيف أوســـلاندر، 
أستاذ طب الشيخوخة في جامعة فلوريدا 
أتلانتيـــك، إنه في الأعمـــار المتقدمة، قد 
تتأثر الاســـتجابة المناعية لشـــخص ما 
وقـــد تتغيـــر قدرتـــه على تنظيـــم درجة 

الحرارة.
وأضـــاف أوســـلاندر أن الأمـــراض 
المزمنـــة الكامنـــة يمكـــن أن تختفـــي أو 
تتداخل مع علامات العدوى، مشيرا إلى 
أن عددا من المســـنين قـــد يغيرون ردود 
فعل الســـعال نتيحة التغيرات المرتبطة 
بالعمر، أو جراء مشـــاكل عصبية سابقة 
مثـــل الســـكتة الدماغية، وقـــد لا يتمكن 
آخرون بسبب ضعف الإدراك من الإبلاغ 

عن أعراضهم.

 برليــن – حــــذرت الجمعيــــة الألمانيــــة 
للتغذيــــة العلاجيــــة مــــن أن التغذية غير 
الصحية تهــــدد الطفل بأمــــراض خطيرة 
مثــــل السِــــمنة المفرطــــة وأمــــراض القلب 
والأوعيــــة الدموية والســــكري من النوع 

الثاني.
وعللــــت الجمعية ذلك بــــأن الوجبات 
الســــريعة والأطعمة المصنعــــة تفتقر إلى 
العناصــــر المغذية، ما يتســــبب في زيادة 
نســــبة الدهــــون فــــي الجســــم والإصابة 
بســــوء التغذيــــة، والذي له تأثير ســــلبي 
خطيــــر علــــى جهــــاز المناعــــة والبلــــوغ 
والتطور العصبي وكثافــــة العظام وكتلة 
العضــــلات وشــــفاء الجــــروح، ناهيك عن 
تأثيــــر ذلك على نمــــوه الإدراكي من قبيل 
تدنــــي الــــذكاء وعدم القدرة علــــى التحكم 
فــــي الدوافــــع، مــــا يــــؤدي إلــــى تأخــــره 

دراسيا.
ولتجنب الإصابة بهذه المشاكل 

الصحيــــة الخطيــــرة نصحت 
الجمعيــــة الألمانيىة بالابتعاد 

عــــن البرجر ورقائــــق البطاطس 
والكــــولا قــــدر الإمــــكان مــــع 

الاعتماد علــــى الأطعمة الصحية 
والطازجــــة كالخضــــروات والفواكه 

والحبــــوب ومنتجــــات الحبــــوب 
الكاملة.

وكانت دراســــة أميركية 
ســــابقة قد أكــــدت أن واحدة 
مــــن كل 5 وفيات فــــي العالم 

مرتبطة بالأغذية غير الصحية، 
وهو ما يمثل 20 في المئة من الوفيات.

حملـــت  التـــي  الدراســـة  وشـــددت 
عنـــوان ”العـــبء العالمـــي للأمـــراض“، 
الطبية على  ونشـــرتها دورية ”لانســـت“ 
أن تناول أغذيـــة أكثر فائدة للصحة مثل 

والحبوب  واللـــبن  والبـــذور  المكســـرات 
الكاملـــة كان منخفضـــا للغايـــة، فيمـــا 
الســـريعة  الوجبـــات  النـــاس  يتنـــاول 
واللحوم  والمحلاة  الغازية  والمشـــروبات 
المصنعـــة والملح بصـــورة مفرطـــة، وأن 
هذا تســـبب في واحدة بـــين كل 5 وفيات 
مســـجلة عام 2017 ارتبطـــت بأغذية غير 

صحية.
وتتبعـــت الدراســـة التي شـــملت في 
تغطيتهـــا 195 دولة اتجاهات اســـتهلاك 
15 عنصرا غذائيا خلال الفترة بين عامي 
1990 و2017، ووجـــدت أن الناس تناولوا 
12 فـــي المئـــة فقط مـــن كمية المكســـرات 
والحبـــوب الموصى بها وهـــي 3 غرامات 
فـــي المتوســـط يوميـــا مقارنـــة بنحو 21 
غرامـــا موصى بهـــا، وكان اســـتهلاكهم 
من المشـــروبات المحلاة أكثر من عشـــرة 

أضعاف الكمية المسموح بها.
وأوضحــــت الدراســــة أن الأغذية ذات 
المســــتويات العاليــــة مــــن الســــكر والملح 
تشــــكل  بالصحــــة  المضــــرة  والدهــــون 
عوامل خطــــورة معروفة لأمراض القلب 
والجلطات والسكري وأنواع كثيرة من 

السرطان.
وقال مدير معهد القياسات 
الصحية والتقييم بجامعة 
واشنطن، كريس موراي، 
الذي قاد الدراسة، إنها ”تؤكد ما 
كان يعتقده كثيرون لسنوات 
عديدة“، مضيفا ”الأغذية السيئة 
مسؤولة عن وفيات أكثر من أي عامل 

خطورة آخر في العالم“.
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واحدة من كل 5 وفيات 

في العالم مرتبطة بالأغذية غير 

الصحية، وهو ما يمثل

 20 في المئة من الوفيات

80 في المئة من وفيات 

كوفيد-19 كانت في 

صفوف المسنين

مايكل رايان

كورونا يفرض على الحكومات إعادة النظر في علاقتها بالمسنين

تحذير طبي: أضرار القنب الهندي 

أكثر من فوائده

حصيلة وفيات كبار السن تسلط الضوء على معضلة أخلاقية تتعلق بالحق في العلاج

 ميونخ – حذرت الهيئة الألمانية للفحص 
وراء  الانســـياق  مـــن   (Tüv Süd) الفنـــي 
الدعايـــة لفوائد القنب الهنـــدي الصحية، 
حيـــث صـــار هـــذا النبـــات يدخـــل ضمن 
مكونـــات العديد من الأغذية والمشـــروبات 
في الوقت الحالي كزيت للسلطة أو إضافة 

للموسلي.
وعللـــت الهيئـــة ذلـــك بـــأن الفوائـــد 
الصحية العديدة، التي يتم على أساســـها 
الترويـــج لنبات القنـــب الهنـــدي، لم يتم 
إثباتها علميا حتى الآن، مشـــيرة إلى أنه 
من الأفضل أن يتجنبه الأشـــخاص الذين 
لديهم ظروف صحية خاصة مثل الحوامل 

والمرضعات والأطفال.
جديـــر بالذكر أن نبـــات القنب الهندي 
يمتاز بأنه غني بالأحمـــاض الدهنية غير 
المشـــبعة والبروتينات والألياف الغذائية 
 B والفيتامينـــات والمعادن مثـــل فيتامين
وفيتامـــين E والكالســـيوم والمغنيســـيوم 

والحديد.
وأظهرت دراسة أســـترالية جديدة أن 
الأشـــخاص الذين يعانون من اضطرابات 
وأمراض نفســـية قد يرغبون في الانتظار 
قليـــلا قبـــل اللجوء إلـــى القنـــب الهندي، 
علـــى الأقل حتـــى يتـــم إجـــراء المزيد من 

البحوث.
وراجعت هذه الدراســـة التي نشـــرت 
ســـايكياتري“  لانســـت  ”ذي  مجلـــة  فـــي 
83 دراســـة ســـابقة أجريـــت علـــى مـــدى 
أربعـــة عقـــود تقريبـــا تناولت مشـــتقات 
والكانابينويـــد.  الهنـــدي  القنـــب 
ولم يجد الباحثون أدلة كافية على أن تلك 

المنتجـــات كانت آمنـــة وفعالة في معالجة 
ســـتة اضطرابات شـــائعة هـــي الاكتئاب 
والقلـــق واضطراب نقص الانتباه مع فرط 
النشـــاط ومتلازمة توريـــت واضطراب ما 

بعد الصدمة والذهان.
وقالت القيّمة الرئيســـية على الدراسة 
الهنـــدي  القنـــب  إن  ديغينهـــارت  لويـــزا 
ومركبـــات الكانابينويـــد أصبحا متاحينْ 
بشـــكل متزايـــد للاســـتخدام الطبـــي في 
وأســـتراليا  وبريطانيا  الشـــمالية  أميركا 

دون الخضوع لاختبارات معيارية.
وأوضحـــت ديغينهـــارت مـــن المركـــز 
الوطنـــي لبحـــوث المخـــدرات والكحـــول 
في جامعة نيو ســـاوث ويلز في ســـيدني 

أن ”أحـــد أكثـــر الأشـــياء اللافتـــة للنظر 
والمتعلقة بانتشار التشريعات في البلدان 
التي تســـمح باســـتخدام القنـــب الهندي 
لأغـــراض طبية هـــو أن هـــذا الأمر يحدث 
فـــي الكثيـــر مـــن الحـــالات خـــارج الأطر 
التنظيميـــة المتبعـــة لتطويـــر دواء مـــا“. 
ولفتـــت ديغينهارت إلى خطر الإدمان على 
القنـــب الهنـــدي ومركبـــات الكانابينويد، 
مضيفـــة ”هناك أيضا خطـــر القيادة تحت 
تأثيرهمـــا، كمـــا أن هناك مؤشـــرات على 
أن الأشـــخاص الذيـــن يســـتهلكون القنب 
الهنـــدي بشـــكل منتظم قد يكونـــون أكثر 
عرضـــة للإصابـــة بالاكتئـــاب وأعـــراض 

الذهان“.

حــــــذر الأطباء في العديد من المناســــــبات من مضاعفات جائحة كورونا على 
المســــــنين، باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة لالتقــــــاط العدوى والوفاة بفايروس 
ــــــي بالتوازي مع ذلك من  ــــــد – 19 المســــــتجد، كما أن البعض منهم يعان كوفي
أمراض مزمنة قد تعيق جهود ضمان حصولهم على العلاج المناســــــب وفي 
الوقت المناسب، ما سلط الضوء على هشاشة الوضع الصحي للمسنين وقلة 

فرص حصولهم على العلاج.

أمراض الأغذية غير الصحية 

تلازم الأطفال مدى الحياة
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